
 واشــنطن – كان العـــام الماضـــي غيـــر 
مســـبوق من نواح كثيرة، فبعد ثلاثة أيام 
فقـــط من بدايتـــه، أمر الرئيـــس الأميركي 
المنتهيـــة ولايتـــه دونالد ترامـــب باغتيال 
قائد فيلق القـــدس التابع للحرس الثوري 
الإيراني قاســـم ســـليماني، وســـرعان ما 
طغـــى ذلك علـــى تبعات الانتشـــار العالمي 
لفايـــروس كورونا المســـتجد وما تلاه من 
أزمات عاشـــتها معظم المناطق الســـاخنة 

حول العالم.
الإغـــلاق  عمليـــات  أن  ويبـــدو 
والاحتجاجـــات والانتخابـــات الرئاســـية 
المتنازع عليها بشدة في الولايات المتحدة، 
بحســـب كولين بـــي كلارك، وهو زميل أول 
غيـــر مقيم فـــي برنامج الأمـــن القومي في 
معهد أبحاث السياســـة الخارجية، ليست 
ســـوى عوامل قليلـــة التي قـــد تؤثر على 
تهديـــد الإرهاب في العـــام الجاري وربما 

العام المقبل أيضا.

واتجهـــت التنظيمـــات الجهادية إلى 
نقل ثقلهـــا التنظيمي إلـــى مناطق أخرى 
يتصاعـــد فيها نفـــوذ بعـــض المجموعات 
الفرعيـــة المواليـــة لهـــا، خاصـــة بعـــد أن 
تحولـــت تلـــك المجموعات إلـــى تنظيمات 
عابرة للحدود، وفي مقدمتها تنظيم داعش 
ولاية الصحراء الذي ينشط في بعض دول 

منطقة الساحل والصحراء.
وعلى المستوى العالمي، يمكن أن تؤدي 
عدة تطورات إلى زيادة الإرهاب في أجزاء 
معينـــة مـــن العالم، ومع ســـحب الولايات 
المتحـــدة لقواتهـــا مـــن الشـــرق الأوســـط 
وجنوب آســـيا وفي جميع أنحاء أفريقيا، 
يمكن للقاعدة وداعش والجماعات التابعة 
لهمـــا القيام بدفعة جديدة للســـيطرة على 
أراض جديـــدة وزعزعة اســـتقرار البلدان 

والمناطق.
وتعتبـــر ســـوريا والعـــراق واليمـــن 
وأفغانستان والصومال ونيجيريا موطنا 
بالقاعـــدة  مرتبطـــة  جهاديـــة  لجماعـــات 
وداعـــش، وحتى في ظـــل الوضع الحالي 
لقيادتهـــا مـــع عـــدم اليقين الـــذي يحيط 
بصحة أيمن الظواهـــري، واغتيال محمد 
المصـــري المخضرم في تنظيم القاعدة، فإن 
عام 2021 قد يكـــون عامًا بارزًا للقاعدة في 
الوقت الذي يسعى فيه التنظيم إلى إعادة 
تأكيد نفســـه من خلال الشركات التابعة له 

حول العالم.
ويؤكـــد كلارك، وهـــو زميـــل أبحـــاث 
أول في مركـــز صوفان، أنه مع اســـتمرار 
الولايـــات المتحـــدة فـــي تحويـــل الموارد 
وإعادة نشـــر القوات في مختلف المسارح، 
قـــد تكـــون هناك فـــرص أمـــام الجماعات 
الإرهابيـــة والمتمردة للاســـتفادة من فراغ 

السلطة المحتمل.
ففي ســـوريا، وبينما عزز نظام بشار 
الأســـد ســـيطرته على مناطق حساســـة، 
علـــى  الإرهابيـــة  الجماعـــات  تســـيطر 
محافظة إدلب، بمـــا في ذلك هيئة تحرير 
الشام وحراس الدين المرتبطين بالقاعدة. 
ولـــم يفعـــل كوفيـــد – 19 الكثيـــر لإبطاء 

وتيـــرة هجمـــات داعـــش في بلـــد مزقته 
الحرب.

ففي عام 2019 بأكملـــه، كان هناك 144 
هجوماً إجمـــالاً، لكن خلال الأرباع الثلاثة 
الأولى من عـــام 2020، تمكن تنظيم داعش 
من تنفيـــذ 126 هجوماً. وتوســـع بشـــكل 
ملحـــوظ في جنـــوب الرقة وشـــرق حماة، 
وقد يشهد العام الجاري المزيد من الفرص 
وشـــن  للتجنيـــد  الإرهابيـــة  للجماعـــات 

الضربات في جميع أنحاء بلاد الشام.
ومن المقرر تخفيض القوات الأميركية 
إلى 2500 جندي في العراق وأفغانســـتان، 
ممـــا يوفر مزايا كبيـــرة لخصوم الولايات 
المتحدة. ففي العراق، تحركت إيران بالفعل 
لزيادة نفوذها من خلال دعم الميليشـــيات 
الشيعية المختلفة في جميع أنحاء البلاد.

ويعتقـــد كلارك أن التعدي على النفوذ 
الإيرانـــي قد يدفـــع العراقيـــين الغاضبين 
من طهران إلـــى أحضان تنظيم داعش في 
ســـيناريو لظاهرة تكررت عـــدة مرات في 

السنوات الأخيرة.
وبصفتهـــا دولـــة راعيـــة للإرهاب، قد 
تتطلـــع إيـــران أيضا إلـــى زيـــادة دعمها 
لمختلف الوكلاء، لاســـيما إذا شعر النظام 
في طهـــران بالتهديد من خلال الاصطفاف 
الجيوسياســـي المتغير في منطقة الشرق 
الأوســـط من خلال العلاقـــات الدافئة بين 

إسرائيل وبعض دول الخليج.
وفـــي أواخر ديســـمبر الماضـــي، أثار 
وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي، محمد جواد 
ظريـــف، ضجة عندما اقترح أن يتم نشـــر 
لواء فاطميون الذي تدرب في إيران والذي 
يقاتل حاليًا في ســـوريا، في أفغانســـتان 
لمساعدة الحكومة الأفغانية المستقبلية في 
عمليـــات مكافحة الإرهاب مع الانســـحاب 

الأميركي من هناك.
وثمة مخـــاوف متزايدة من أن طالبان 
ستهيمن على البلاد مرة أخرى، إما نتيجة 
لتســـوية سياسية تفاوضية، أو عن طريق 
العـــودة إلى تمـــرد كامل والاســـتمرار في 
التعاون الوثيق مـــع الجماعات الإرهابية 

العابرة للحدود بما في ذلك القاعدة.
أما في غرب أفريقيا والقرن الأفريقي، 
فتكتسب الجماعات الجهادية زخمًا، ومن 
المرجـــح أن يســـتمر حتـــى العـــام المقبل. 
وتوجـــد الآن العديـــد من البلـــدان عرضة 
لخطر المعانـــاة من الهجمات الإرهابية في 
أفريقيا، وهو تحول في مركز ثقل مكافحة 

الإرهاب من الشرق الأوسط.
وحتـــى مـــع تدميـــر الخلافـــة المادية 
لداعـــش فـــي العراق وســـوريا، يســـتمر 
التنظيم في التوســـع من خلال الجماعات 
التابعة له، حيث يحتفـــظ الآن بمقاطعات 
فـــي غـــرب أفريقيـــا والصحـــراء الكبرى 
ووســـط أفريقيا. فقد تســـبب الجهاديون 
المرتبطـــون بالقاعدة وداعـــش في زعزعة 
اســـتقرار البلـــدان التي نجت ســـابقًا من 
ويلات الإرهـــاب، بما في ذلـــك الكاميرون 

وبوركينا فاسو وموزمبيق.
وتصب الترجيحات في أن تكثف هذه 
المجموعات عملياتها في عام 2021، لتذكير 
الغـــرب بأنه حتى في الوقـــت الذي تتطلع 
فيه دول مثل الولايات المتحدة إلى التركيز 
على منافسة القوى العظمى، فإن عمليات 

مكافحة الإرهاب يجب أن تظل أولوية.
وهناك 
اتجاه 
آخر من 
المحتمل 
أن يستمر 
هذا العام 
وهو الاعتماد المتزايد 
للجهـــات الفاعلـــة غير 
الحكوميـــة العنيفة على 
التقنيات الناشئة، فقد أظهر داعش 
والمتمـــردون الحوثيون فـــي اليمن 
وطالبان الحماس والقدرة على 
نشـــر أنظمة جوية بـــدون طيار 

لأغراض القتال والاستطلاع.
وبعد الوقوف على التوظيف 
الناجـــح للطائرات بـــدون طيار في 
النزاعـــات فـــي ليبيـــا وإقليـــم 
ناغورني قرة باغ في القوقاز، قد 
الحصول  على  الإرهابيون  يتجرأ 
على المزيد منهـــا، معتبرين أن هذه القدرة 

قوة مضاعفة في أي صراع غير متكافئ.

  لندن - انتهت قمة مجلس التعاون لدول 
الخليـــج العربية الحادية والأربعون، التي 
احتضنتها الســـعودية، بإعلان المصالحة 
وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماســـية بين 
قطـــر ودول المقاطعة الأربـــع، إلا أن غياب 
التفاصيـــل دفع المحللين إلـــى الحديث عن 

الحاجة إلى وقت لتطبيقها.

ولـــم تخـــرج الانطباعات، التـــي تلت 
انتهاء أعمال قمة العلا، عن كونها مصالحة 
عامة وأنها لم تعالج الأزمة بشـــكل جذري، 
فالحديـــث عن المصالحـــة المعلنة جرى في 
عموميـــات وهو ما اعتبـــره محللون يهدد 

ثبات المصالحة واستمراريتها.
فـــي الظاهـــر، انتهـــى الانقســـام بين 
حلفـــاء الولايات المتحدة، وهم الســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن ومصر مـــن جهة، 
وقطر من جهة أخـــرى، بعد مقاطعة دامت 
لأكثر من ثلاث ســـنوات. ولكـــن، مع إبقاء 
قطـــر على علاقاتها الودية مع إيران، تبقى 
إمكانيـــة الدخول مرة أخرى في صراع مع 
الـــدول الخليجية، خصوصا الســـعودية، 

قائمة.

ماذا سيحدث

في قمة وصفت بالتاريخية، احتضنت 
مدينة العلا شـــمال غرب الســـعودية دول 
مجلـــس التعـــاون الســـت بالإضافـــة إلى 
مصر، وخـــرج بيانها الختامـــي يتمحور 
حـــول وحـــدة الصـــف وإعـــلاء المصلحة 
المشـــتركة والمصالح العليـــا لدول المجلس 
والدول العربية والتأكيد على التوجه إلى 
طي صفحة الماضي وتدشين مرحلة جديدة 

من العلاقات.

وقـــال الأميـــر خالد بن ســـلمان، نائب 
وزيـــر الدفـــاع الســـعودي، إن قمـــة العلا 
وبيانها الختامي، أسسا لـ“مرحلة جديدة 
نعمل فيها سوياً نحو غدٍ مشرق لمنطقتنا، 
ونواجـــه فيها، صفاً واحداً، كل التحديات. 
فنحن وأشقاؤنا شعب واحد بقيادة إخوة 
همهـــم الأول اســـتقرار وازدهـــار ورخـــاء 

أوطانهم“.
إلا أن مراقبـــين يـــرون أن القمـــة التي 
حملـــت رقـــم 41 خرجت ببيـــان ختامي لم 
يوضح على سبيل المثال ما يتعلق بمصير 
المطالـــب الـ13 التي حددتهـــا الدول الأربع 
منذ بداية الأزمة كشـــرط لإعـــادة العلاقات 
مع قطر، بينما اعتبر آخرون أنه من المبكر 
الحديـــث عـــن أن الانفـــراج فـــي العلاقات 
مصالحـــة  هـــي  الســـعودية   – القطريـــة 
خليجيـــة، فاتفاق العلا جـــرى بين الدوحة 
والرياض فقـــط، وإجراءات إنهاء المقاطعة 

لم تقم بها سوى السعودية.
وهناك اعتقاد بأن موازنة هذا النجاح 
ودور الرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامب 
مــــع بــــدء الأزمة فــــي مايــــو 2017، عندما 
حضــــر قمــــة الريــــاض العربية فــــي أول 
رحلة خارجية له لن يظهر ســــريعا، لأن ما 
حصل يحتاج إلى تجســــيده حقيقي، كما 
يرى ســــايمون هندرسون وهو زميل بيكر 
ومدير برنامج برنشتاين حول الخليج في 

معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
إنهـــاء  علـــى  الدلائـــل  تكـــون  وقـــد 
”المقاطعـــة“ قليلـــة ومتباعدة بســـبب آثار 
فايـــروس كورونـــا فـــي المنطقة، مـــا يقيّد 
الســـفر والحركـــة والتجـــارة. وبحســـب 
الباحثـــة فـــي معهـــد المجلـــس الأوروبي 
للعلاقـــات الدولية تشـــينزيا بيانكو، فإن 
”الأحـــكام العمليـــة للاتفـــاق هـــي حـــدود 
مفتوحة وعلاقات دبلوماسية مقابل إنهاء 
أي رسائل معادية من قطر، عبر الإعلام أو 
وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر مراكز 
الأبحـــاث وجماعات الضغـــط الدولية ضد 

الدول الأربع“.
وخففت وســـائل الإعلام على الجانبين 
الســـعودي والقطـــري بشـــكل واضح من 
حـــدة نبرتها في تغطيتهـــا للجانب الآخر 
يـــوم القمة، لكن هذه مجرد خطوة فقط في 
طريق طويل، فدول المقاطعة كانت قد طلبت 
مـــن الدوحة معالجة 13 نقطـــة حتى تعود 

العلاقات كما كانت في السابق.

ويـــرى الأســـتاذ المســـاعد فـــي كينغز 
كوليـــدج في لنـــدن، ديفيـــد روبرتس، أنه 
مـــن الممكن في ظل الاقتصـــادات الإقليمية 
وتراجـــع  كورونـــا  بســـبب  المتباطئـــة 
أســـعار النفـــط، أن تعمد قطر إلـــى القيام 
باستثمارات في الدول المقاطعة لها سابقا، 
ولكن من الصعب نسيان سنوات من تبادل 

الاتهامات المريرة.
كريـــغ،  أندريـــاس  الباحـــث  ولكـــن 
المتخصّص في شـــؤون الشـــرق الأوسط، 
يقول إن ”الســـبب الجـــذري الأيديولوجي 
المســـبب للصراع ســـيبقى، بينمـــا كل ما 
يفعلونه هو معالجة العـــوارض“. ويحذّر 
مـــن أن هذا ”أمر خطير، إذ قـــد يندلع هذا 

الصراع مرة أخرى“.
وإن كانـــت كل الـــدول المقاطعـــة لقطر 
وقعـــت معها علـــى البيان في قمـــة العلا 
في الســـعودية، الثلاثاء، فإن بعضها قد لا 
يشـــعر بكثير من الحماس لهذه المصالحة. 
وامتنعت البحريـــن خصوصا عن إصدار 
بيانـــات دعما للمصالحة مـــع الدوحة. ولا 
تزال تســـعى لإيجاد حلول لمســـائل عالقة 
مع قطر ومن بينها مسألة الصيد والحدود 

البحرية.
وبحســـب روبرتـــس، فـــإن البحريـــن 
والآخرين ســـيتبعون، ومن الواضح أنهم 
يشـــعرون بالتـــردد، ولكن تحـــدي القيادة 

السعودية سيكون أمرا غير مسبوق.
وحذّر عدد من المحللين من أن الجراح 
العميقة التي تسبب بها النزاع الخليجي 
قــــد تحتــــاج لســــنوات لتندمــــل. وتقــــول 
الباحثة غير المقيمة في معهد دول الخليج 
العربــــي، إيمــــان الحســــين، إن العائلات 
التي تفرقت بســــبب الأزمة ســــتكون على 
الأرجح من أوائل المستفيدين من تخفيف 

القيود.
وتضيـــف ”قد يســـتغرق الأمـــر وقتا. 
حدة الأزمـــة في عام 2017 فاجـــأت العديد 

من مواطني الخليج. وهـــذا دليل على أنه 
لا يمكن التنبؤ بالأحداث ولا يمكن توقعها 

في هذه المنطقة“.

العلاقة مع إيران

كانـــت إيران محور الخـــلاف فيما كان 
التوتـــر يتصاعد بين طهـــران ومجموعات 
مدعومة منهـــا من جهة، والســـعودية من 
جهة أخـــرى حـــول قضايا إقليميـــة عدة، 
بينهـــا حرب اليمن. ومارســـت واشـــنطن 
ضغوطـــا كثيفة علـــى الـــدول المتخاصمة 
لحلّ الأزمة، مشدّدة على أنّ وحدة الخليج 
ضروريـــة لعزل إيـــران مع اقتـــراب ولاية 

الرئيس دونالد ترامب من نهايتها.
وتثار تســـاؤلات بشـــأن الدوافع التي 
أعيدت على أساســـها العلاقات وضمانات 
تنفيذ مخرجات القمة. فمثـــلا، أكد البيان 
الختامـــي على مكافحة الجهات التي تهدد 
أمن دول الخليج، وسمى تحديدا ”استمرار 

التدخلات الإيرانية“.
ويشـــكك مراقبون في مدى جدية قطر 
تحديدا فـــي ما يتعلق بمواجهـــة التهديد 
الإيرانـــي، بعدما عـــززت الدوحة علاقاتها 
بشـــكل وثيق مع طهـــران خلال ســـنوات 
المقاطعة مـــع جيرانها على الأصعدة كافة، 
وهو ما يدحض الطـــرح الذي يتحدث عن 
مساع أميركية لتشديد الحصار على إيران 

من خلال قطع طريق الاستفادة من قطر.
ويرى المحلل توبياس بورك، من معهد 
الخدمات الملكيـــة المتحدة، أن قطر ترى أن 
أنشـــطة إيران الإقليمية خطيرة ومزعزعة 
للاســـتقرار، ولكـــن في الوقت نفســـه فإن 
الإبقـــاء علـــى علاقـــات ودية مـــع طهران 
لاســـيما في مـــا يتعلق بـــإدارة حقل الغاز 
المشـــترك بينهما هو أمر ضـــروري للغاية 
ووجـــودي بالنســـبة إلى الدوحـــة، ولهذا 

فإنها تتوخى الحذر.
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رغم تعرض معظم الجماعات المتطرفة المنتشرة في أجزاء ساخنة من العالم 
لضربات قوية خلال العام الماضي، لاســــــيما داخل سوريا والعراق وأجزاء 
ــــــى قيادات مهمة أو اغتيال آخرين مع القضاء على  من أفريقيا، كالقبض عل
بعض المجموعات النشطة، إلا أنها ما زالت لديها القدرة على الاستمرار في 
نشاطها الإرهابي وربما تطور أدواتها مستغلة انشغال العالم في حل أزمات 

ذات أولويات قصوى.

تشابك الأزمات دافع 

رئيسي يزيد منسوب 

التهديدات الإرهابية

كولين بي كلارك

م

السبب الجذري 

الأيديولوجي للخلافات 

سيبقى على الأرجح

أندرياس كريغ

أي ملامح واقعية لنجاح 

المصالحة الخليجية لن 

تظهر سريعا

سايمون هندرسون

إعلان العلا خطوة كبيرة 

لنهاية أزمة الخليج، لكن ماذا بعد؟
الغموض يلف المصالحة الخليجية في ظل غياب آليات إعادة بناء الثقة

ــــــج العربية لحظة  ــــــدورة الـ41 لمجلس التعــــــاون لدول الخلي شــــــكلت أعمال ال
ــــــة هي من أكثر المراحل دقة بالنســــــبة إلى دول المنطقة مع تســــــجيل  مفصلي
ــــــراق في جدار أزمة المقاطعة مع قطر، وجعلت المتابعين يناقشــــــون مدى  اخت
نجاح القمة، التي جاءت في ظل ظروف اســــــتثنائية تزامنت مع اقتراب موعد 
تنصيب رئيس جديد للولايات المتحدة، فثمة حزمة من القضايا المتشــــــابكة، 
وبلغ الاســــــتقطاب الدولي درجة مرتفعة، وأخذت قوى التطرف تبحث للعودة 
إلى الواجهة، فضلا عن مخاطر الممارســــــات الإيرانية في الشــــــرق الأوسط 
والتحديات الاقتصادية عقب اســــــتمرار انخفاض أسعار النفط، والتي زادت 

من وطأتها جائحة كورونا.

صدق النوايا يحتاج إلى التطبيق على الأرض

اتجاهات الإرهاب:

ما الذي يلوح في آفاق 

عام 2021

دة ب ين ب المر دين ا راس و م ا
الكثيـــر لإبطاء  19 –ولـــم يفعـــل كوفيـــد –

وهو الاعت
للجهـــات ال
الحكوميـــة
التقنيات الناشئة، فقد
والمتمـــردون الحوثيون
وطالبان الحماس و
نشـــر أنظمة جوية ب
لأغراض القتال والاست
وبعد الوقوف عل
الناجـــح للطائرات بـــدو
النزاعـــات فـــي ليبي
ناغورني قرة باغ في
على الإرهابيون  يتجرأ 
على المزيد منهـــا، معتبرين أن
أي صراع غي في قوة مضاعفة


